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  ١٥٥  ر اق

   ادس اب

وذ  وط ر وون و )١(  

 :وصف في�يقية) ١(

؛ )٢(ًلم تكن فينيقية قطرا من الأقطار بل هي جملة موان ذات أرباض ضيقة

فإنها أرض ممتدة بالطول فيما بين جبل لبنان والبحر، ولا يزيد متوسط عرضها 

في التعديل عن ثمان مراحل أو عشرة، وينبت الزيتون والكرم والقمح في سفح 

لها وفي مجاري السيول بها بدرجة فائقة معجبة، وكانت أعالي الجبل تكسوها تلا

في الزمان السالف غابات من البلوط والصنوبر والعرعر والتنوب والسرو 

ًوالأرز، ولم يكن فيها أنهار كبيرة مطلقا؛ بل مجاري سيول ينحدر فيها ا�اء 

والنهر ) باسم ليكوسًالمعروف قديما (ليتاتي ونهر الكلب : بسرعة وشدة مثل

 .الكبير وأغلبها تندفع مرة واحدة من لبنان إلى البحر الأ�يض

وقد جاء في روايات القوم أن أصل الفينيقيين من الأمم التي على شواطئ 

الخليج الفارسي، وأنهم اضطروا لترك مواطنهم على أ�ر زلازل هائلة خربت 

ان على شاطئ البحيرة معالمهم، فلما استراحوا مدة من الزم ديارهم ومحت

جاءوا إلى ) لا شك أنها هي والبحر الميت شيء واحد(الكبيرة التي في آشور 

ساحل البحر الأ�يض المتوسط واستقروا عنده في نحو القرن الثامن والعشرين 

                                                
ئيل لمخالفته ) ١( قد حذفنا في الترجمة أربعة أ�واب قبل هذا الباب في الكلام على تاريخ بني إسرا

 راعينا ترتيب للتواريخ الإسلامية؛ وذلك بناء على رأي اللجنة العلمية بنظارة المعارف، وقد

 .الأ�واب عقب بعضها بصرف النظر عن الأربعة المحذوفة من الأصل

 .٨٣٦قاله رنان في كتابه على فينيقية ص) ٢(
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قبل الميلاد، وكانت مدائنهم منفصلة عن بعضها بمسافة عشر مراحل أو اثنتي 

متزجت ببعضها، وتكون منها ثلاث طوائف عشرة بالأكثر، ثم ما لبثت أن ا

 .مستقلة كانت لكل واحدة منها خواص تميزها عن الأخرى

م ميالون  فكان بناحية الشمال في مدينتي أرواد وسيميرا الكبيرتين؛ أقوا

للشغب والمحاربة مستعدون في كل وقت لمقاتلة مجاوريهم والقيام على من يغير 

ا أو آشوريين، وكانت أرواد قائمة على على أرضهم من الأجانب مصريين كانو

 )١(ًجزيرة صغيرة بعيدة عن البر بثلاثة كيلومترات تقريبا وأمامها مرثوس

حيث كان يحل فيها على الرحب والسعة ما كانت تضيق «وكرنة وانترادوس 

، وكانت هذه المدائن الثلاث تمتد وراء بعضها متتابعة متلاصقة »عنه الجزيرة

 .كأنها طراز متواصل

وكانت جبيل أو جبون التي يسميها اليونان بيبلوس على رأس الطائفة 

الثانية من المدائن، ويروون أن قد بناها الإ� إيل في أول الزمان على بضعة 

مراحل داخل الأراضي بالقرب من الشاطئ الشمالي لنهر الكلب، ثم انتقلت 

: ، قالوا)م نهروهو إبراه(بعد ذلك إلى ساحل البحر من قرب من نهر أدونيس 

ًوكانت بيروت تشاركها في الافتخار بأن الإ� إيل بناها أ�ضا، وكانت مرسى 

أمينًا واقعة في نهاية أخصب السهول بفينيقية، والظاهر أن جبيل وبيروت كان 

لهما شأن مهم في السياسة في الأزمان التي أعقبت مجيء الفينيقيين، ولم تتمكنا 

ا مدة طويلة، ولكن نفوذهما لم يضعف بهذا السبب من المحافظة على مقامهما هذ

ًبل بقيتا إلى أواخر الأزمان الوثنية مركزا لديانة أدونيس؛ وهي من أرسخ 

 .الديانات الشامية وأ�بتها

                                                
 .أومارات وهي أمريت الآن على سواحل الشام) ١(
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 :وصور) صيدا(صيدون ) ٢(

على بضع مراحل من » وهي أول ما أحدثه كنعان«كانت مدينة صيدون 

، بناها على ما جاء في رواياتهم )١(ادينجنوبي بيروت، ولم تكن إلا قرية للصي

على المنحدر الشمالي ) المعروف عند اليونان باسم آجنور(القديمة الإ� بعل 

لرأس صغير يشرف بانعطاف نحو الجنوب الغربي، وقد كان لميناها عند 

السلف شهرة فائقة، وهي محصورة بين صخور منخفضة متتابعة تبتدئ من 

لجزيرة، ثم تمتد بحذاء الساحل على مسافة بضع مئات من النهاية الشمالية لشبه ا

نهر (ُالأمتار، والسهل المحيط بها يسقيه نهر جميل يعرف باسم بوسترين 

َ، وفيها كثير من البساتين الغنَّاء والرياض الأريضة؛ حتى أوجب هذا )الأوالي

جوارها البهاء الطبيعي وهذا الجمال الخلقي تسمية المدينة بصيدون الزهراء، وب

ًشمالا نهر الدامور، وهي تمتد جنوبا لحد مصب نهر ليتاني، وفيما بعد ذلك كانت  ً

  .البلاد داخلة في حكم الصوريين

  
  مينا صور الحديثة: ١-١٦شكل 

                                                
 .كما يدل عليه اسمها نفسه) ١(
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وفي الأحقاب الخوالي التي مضت على العالم؛ أي أ�ام كان الآلهة : قالوا

 مدينة من قصب يعيشون فيما بين الناس اختط سممروم على القارة رسم

ئر أقام فيها أعمدة مقدسة . الغاب، وأمامها استقر أخوه هيزعوس في بضع جزا

) ١-١٦شكل (وهيزعوس هذا هو أول بحري في العالم، وكان هذا مبدأ صور 

ثم جاء بعد ذلك ملكارث، وهو عند الصوريين مثل هرقل الجبار المشهور في 

ن هيكله بني والمدينة في وقت أ«جاهلية اليونانيين، ويؤكد كهنة هذا الإ� 

حينما زارهم المؤرخ » واحد، وقد مضى عليهما نحو أ�في سنة وثلاثمائة عام

، فبناء على حسابهم يمكننا أن نقول بأن مدينتهم هذه تأسست في »هيرودوت«

 قبل المسيح، وما كان لهذه المدينة القائمة على جزيرة في البحر ٢٧٥٠نحو سنة 

 الصهاريج، أو من ا�اء الذي يؤتى به من البر إليها على إلا أن تستقي من ماء

الزوارق، وكان لها الحكم على جميع الساحل الممتد فيما بين مصب ليتاني إلى 

جنوبي الكرمل، سواء كانت تحت سيادة أهالي صيدون أو متمتعة بنعمة 

 .الاستقلال

 :ابتداء ا�سيطرة ا�صور�ة) ٣(

ق قط لهذه المدائن المتفرقة على ساحل البحر إن مبلغ العلم عندنا أ�ه لم يتف

أن تتفق في أي زمن من أزمان تاريخها، وترتبط بمعاهدة تجعلها متحالفة أو 

مملكة قادرة على صد هجمات الأمم الكبيرة الفاتحة مصرية كانت أو آشورية أو 

د ًكلدانية أو فارسية، وكثيرا ما اضطر الفراعنة إلى النكاية بأرواد وسميريا، وق

تعب تحوتموسيس الثالث في إخضاعهم، أما مدائن الوسط والجنوب وهي 

جيبل وبيروت وصيدون وصور، فقد استكانت إلى الخضوع والامتثال من غير 

ليهم الأجانب إلى ما بعد حكم  حرب ولا قتال، وأخلص أهلوها في طاعة موا
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رتب رمسيس الثاني، وكان هذا والحق يقال هو عين الحكمة والصواب، فقد ت

على رضائهم بحمل نير العبودية أنهم توصلوا إلى احتكار جميع تجارة مصر مع 

أمم آسيا والبحر الأ�يض المتوسط، ثم تحصلوا على استقلالهم في أواسط القرن 

الثاني عشر قبل الميلاد حينما عدل الرمسيسيون من العائلة المتممة للعشرين عن 

الشاسعة، واكتفوا بالاعتكاف في وادي المحاربة في البلدان القاصية والأقطار 

 .النيل

وحينئذ كانت كل من صور وصيدون عبارة عن دولة صغيرة تطمح إليها 

أ�ظار مجاوريها؛ بسبب ما أحرزتاه من توفر أسباب الثروة واليسار، ولكنهما 

قاومتا هذه الأطماع مدة من الزمان بما كان لهما من الحصون والأسوار غير أنهما 

ما الاستمرار على هذا الدفاع؛ فقد حدث في السنوات الأخيرة من لم يتأت له

) عسقلان(أن أقلع من عسقلون ) ١٢١٠في حدود سنة (القرن الثالث عشر 

ًأسطول فلسطيني وتلاقى بعمارة الصيدونيين؛ فدمرها تدميرا، ثم استولى على 

مدينة فالذين تيسرت لهم أسباب النجاة من أ�نائها فروا إلى . مدينة صيدون

صور ولاذوا بها؛ فأصبحت أقوى دولة في فينيقية كلها، وكان يحكمها في أول 

ًالأمر قاضيان يفضان المشاكل ويدبران شئون الدولة، إلى أن اتخذت لها ملكا  َّ

ًهو أ�يبعل، وكان ذلك في نفس الوقت الذي فيه اختار اليهود سيدنا داود ملكا 

جعل ) م. ق٩٤٦ إلى سنة ٩٨٠ن سنة م( فلما خلفه ابنه حيرام الأول .عليهم

لنفسه مع داود ومع سليمان عليهما السلام علاقات عادت عليه بالفائدة 

ئدة، و�ا كان واثقا من صداقتهما له انهمك في المشروعات  ًوالمنفعة الزا

على -البحرية، وتفرغ لها بكليته حتى صارت مدته أعظم وقت بلغت فيه صور 

  .ية الرفاهية نهاية الشوكة وغا-ما نعلم

o b e i k a n . com



  ١٦٠ ر اق

 :ثورات صور) ٤(

ئر يفصلها عن بعضها أ�سنة من  كانت صور حينئذ متفرقة في جملة جزا

البحر ليست بالعميقة؛ بل تتخللها صخور طافية رءوسها على صفحات ا�اء 

من جنس الصخور التي يتعذر معها اقتراب السفائن في بعض المواضع من 

ئر وفي  أعلى نقطة منها قد أقام أول سواحل الشام، وعلى أكبر هذه الجزا

ًالمستوطنين بها قبل ذلك بثمانية عشر قرنا هيكلا لملكارث، وكان في إحدى  ً

ئر المجاورة هيكل لإ�هم بعل السماين، وهو الذي قال اليونان فيما بعد : الجزا

إنه زفس أو لمبيوس، وقد ردم حيرام البوغازات التي كانت تجري المياه فيها فيما 

المدينة وبعضها، فصار له أرض فسيحة بواسطة الردم الذي عمله بين أقسام 

والجسور الحصينة التي أقامها لصد ا�اء؛ ولكنه مع هذا الاتساع ما زالت 

البقعة التي فيها المساكن غير فسيحة؛ بحيث لم تكن لتسع إلا ثلاثين أو خمسة 

تجارها «ام ًوثلاثين أ�فا من النفوس، فأفاض أهلوها على الأرض القارة، وأق

قصورهم » الذين هم من الملوك وبائعوها الذين هم أكرم وأشرف أهل الأرض

ودساكرهم على أواخر سفح جبل لبنان، ولكن الجزيرة بقيت مركز الحكومة 

  .بالنسبة لحسن موقعها وللخندق الذي يفصلها عن العالم

 و�ا توفي حيرام عقبه ابنه بعليسترت على الملك، ولم يحكم سوى سبعة

م  ، وخلفه ابنه ابدسترت فحصلت ثورة من )٩٣٩ إلى سنة ٩٤٦من سنة (أعوا

الأهالي لاقى فيها حتفه؛ وذلك أن أولاد مرضعته الأربع قتلوه وولوا أكبرهم 

مكانه، وقد عضددهم الأرقاء والجنود المرتزقة والعملة الموجودون في المدائن 

 إلى سنة ٩٢٠من سنة (ًاما الفينيقية، فاستمروا على منصة الأحكام اثني عشر ع

، وترتب على حكمهم عواقب وخيمة ونتائج سيئة؛ إذ هاجر قسم من )٩٠٨

ف، ولو استمر الحال على هذا المنوال لانقضت سيطرة صور  الأعيان والأشرا
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ودخلت في خبر كان، ولكن حصلت ثورة أعادت السلالة الملوكية القديمة 

نل من ذلك ما تحتاجه من الهدوء على تخت المملكة، غير أن مدينة صور لم ت

والسكينة، فتعاقب أولاد بعليسترت الباقين بعد موت أخيهم وتناوبوا الملك 

وكان آخرهم ) ٨٨٧ إلى سنة ٩٠٨من سنة (قصيرة  الواحد بعد الآخر في مدة

فيلي وقد قتله بعد أن حكم تسعة أشهر أحد أقاربه؛ المدعو إيثوبعل الأول 

 ٨٨٧من سنة (ًك لنفسه مدة اثنين وثلاثين عاما كاهن عشتاروت، وحفظ المل

   ).٨٥٥إلى سنة 

 :تأس�س قرطاجة) ٥(

ئليين وتزوج أحاب بابنته إيزابل، فتمكن  تحالف إيثوبعل مع جيرانه الإسرا

من حفظ السلام بين الأحزاب المختلفة المشارب، ولكنه بعد موته وقعت ذات 

م الوقائع التي حدثت بعد حكم بعليصور الأول بست  إلى ٨٥٥من سنة (ة أعوا

ولم يكن له من ) ٨٢٠ إلى سنة ٨٤٩من سنة (، وخلفه موتون الأول )٨٤٩سنة 

الذراري سوى ابنته إليصار فتزوجها عمها سيشاربعل الكاهن الأكبر لملكارث 

ًوترك طفلا صغيرا اسمه بغماليون ً. 

 ًوقد أوصى موتون أن سيشاربعل يكون قائما بأعباء الملك إلى أن يبلغ

الوارث الشرعي سن الرشاد؛ غير أن الحزب الوطني قام عليه وأ�زله عن منصة 

الملك، ثم قتله ابن أخيه بعد ذلك ببضع سنين، فأرادت أ�يصار أن تأخذ بثأر 

ف؛ إلا أن  زوجها وشرعت في عمل مؤامرة انضم إليها جميع الأعيان والأشرا

قدار بتيسر أسباب مكيدتها ظهرت للعيان وخشيت سوء العقبى، فأسعفتها الأ

الفرار، فاستحوذت على عمارة بحرية كانت في المينا على أهبة السفر، فأ�زلت بها 

جميع محالفيها وأقلعت نحو إفريقية، واشترت هنالك قطعة أرض من يرياش 
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وقد سماها اليونان » قرط قاداشت«وأسست المدينة الجديدة » لوبيا«ملك 

ثم إن الأهالي فيما بعد مزجوا ) ٨١٤سنة في  ()١(كارخيدون والرومان كارتاجه

 .إليصار بالإلهة ديدون، وسموها بهذا الاسم

 :صور �ت ح�م الآشور�� وا��دان��) ٦(

ليست بقية تاريخ الفينيقيين إلا عبارة عن ذكر علائقهم مع الدول العظيمة 

 التي تنازعت امتلاك الشام من القرن الثامن إلى القرن السادس قبل المسيح،

فكان الآشوريون قد ظهروا مرة أولى في فينيقية أ�ام إيثوبعل، وحاولت مدائن 

الشمال مقاومتهم من غير أن يكون لها من النجاح أدنى نصيب؛ فوقعت أرواد 

وسميرا جملة مرار في قبضة آشورنازرهابال وشلمناصر فانتهبوهما، أما صور 

سة التي عاملت بها فإنها اقتفت مع هؤلاء الأعداء الحديثين طريق السيا

ًالمصريينح إذ حسبت أن الأفضل لها أن تخضع من غير مقاومة بدلا من أن 

تقاتل مع عدم مقدرتها على المقاومة، ورضيت بدفع الجزية لتعيش في أمان 

 .وسلام

ولكنها لم تستمر على هذا الاحتياط المقرون بالحزم والحكمة؛ إذ في أواخر 

) ٦٩٢ إلى سنة ٧٢٨من سنة (كها إيلولي حكم تغلا ثفلاصر الثالث قام مل

فحارب شلمناصر الخامس وسرجون وسنحاريب محاربات عنيفة انتهت 

بهلاكه، وكانت هزيمته سبب انقراض الدولة الصورية، فلم تكن فينيقية بعد 

ذلك إلا عمالة تابعة للدولة الآشورية، ولا يعتد بما حصل بها من الثورات التي 

ها حتى كأنها لم تكن، و�ا سقطت نينوى عاد لها ما لبثت أن انخمدت نار

                                                
ع أخص على  قرطاجة وقرطاجنة؛ وهذا الاسم الثاني ينطبق بنو:وعنهم العرب فيقولون) ١(

 .منحوت من كلمتين معناهما قرطاجة الجديدة Carthagèneمدينة في الأ�دلس اسمها 
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  ١٦٣  ر اق

استقلالها فدافعت عنه دفاع الأ�طال وفازت بدفع نبوخذنصر عنها بمعاونة 

 إلى سنة ٥٨٧من سنة (الفراعنة الصاويين، واحتملت الحصار ثلاث عشرة سنة 

من غير أن ترضى بالتسليم أو تلتزم بالاستسلام؛ ولكنها حدثت فيها ) ٥٧٤

 صار قلب الحكومة ٥٦٤ففي سنة . ى فكان فيها كمال انتزاف قوتهاثورات أخر

 أعيدت تحت سيطرة الكلدانيين، و�ا سقطت بابل في ٥٥٧الملوكية، وفي سنة 

 حصل لصور وفينيقية ما حصل لها، فدخلتا في قبضة الفرس من غير ٥٣٨سنة 

 .حرب ولا قتال

 :خلاصة ما تقدم

ار؛ بل كانت جملة مواني لها أحواز ًلم تكن فينيقية قطرا من الأقط«) ١(

إن أصل الفينيقيين من : محصورة بين جبل لبنان وبين البحر، ويقال» ضيقة

نيهم إلى ثلاث طوائف متمايزة  البلاد المجاورة للخليج الفارسي، وتنقسم موا

عن بعضها، وهي طائفة أرواد وسميرا في الشمال، ثم طائفة بيبلوس وبيروت 

  ).فة الثانيةوهي الطائ(في الوسط 

ومن ) صيدا(كانت تتأ�ف من صيدون » الثالثة«والطائفة الجنوبية ) ٢(

ئر المجاورة للساحل في سنة   ٢٧٥٠صور، وقد كان تأسيس صور على الجزا

 .ًتقريبا

وقد رضيت عن طيب خاطر بالدخول تحت حكم المصريين، ولم تنلَ ) ٣(

م . ق١٠٠٠وفي نحو سنة حريتها إلا في أواخر عهد الدولة المتممة للعشرين، 

 إلى سنة ٩٨٠من سنة (ًجعلت أ�يعل ملكا عليها، وخلفه ابنه حيرام الأول 

 .ًوكان صديقا لداود وسليمان) ٩٤٦
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  ١٦٤ ر اق

وسعى هذا الملك في تحسين صور وتوسيع نطاقها وتحصينها؛ حتى أن ) ٤(

 إلى سنة ٨٨٧من سنة (الثورات التي وقعت بعد وفاته إلى عهد إيثوبعل الأول 

 .لم يكن فيها عائق قوي يحول دون ازدياد عظمتها) ٨٥٥

 وبعد إيثوبعل وقعت حروب مدنية أخرى أوجبت مهاجرة الأعيان )٥(

 .٨١٤منها إلى إفريقية تقودهم إليصار ديدون، وأسسوا مدينة قرطاجة في سنة 

وفي نحو منتصف القرن الثامن اشتبك العراك بين صور وبين آشور ) ٦(

جون على غير طائل، وقاومت نبوخذنصر ثلاث فحاصرها سلمناصر وسر

ًثم اعترفت أخيرا بسيادة الكلدانيين ) ٥٧٤ إلى سنة ٥٨٧من سنة (عشرة سنة 

عليها، ولكن مقاومتها الطويلة أضنتها وأنهكتها، ثم دخلت من غير قتال تحت 

  .٥٣٨حكم الفرس في سنة 
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